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مــع اقــراب الهدنــة الأمميــة في اليمــن مــن نهايتهــا، تواصــل الأمــم المتحــدة 
ــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ في  ــار الهدن والمجتمــع الــدولي الجهــود للدفــع دون انهي
ــرق  ــراف بخ ــل الأط ــن قب ــات م ــادل الاتهام ــل تب ــل 2022م، في ظ ــن إبري ــاني م الث
الهدنــة، التــي تقــي بوقــف جميــع العمليــات العســكرية، والســاح بدخــول 18 ســفينة 
مشــتقات نفطيــة إلى موانــئ الحديــدة، وتشــغيل رحلتــن جويتــن أســبوعياً إلى صنعــاء، 

ــر. ــا إلى الأردن وم ومنه

وُصفــت الهدنــة الإنســانية والعســكرية التــي رعتهــا الأمــم المتحــدة، بأنها فرصــة ثمينة 
للتخفيــف مــن المعانــاة الإنســانية لليمنيــن، لكــن هــذه الهدنــة القابلــة للتمديــد، تواجــه 
ــة التــي  الكثــر مــن التحديــات التــي تهــدد بانهيارهــا، خاصــة أن معظــم بنــود الهدن
ســتنهي في الثــاني مــن يونيــو القــادم لم تنفــذ، حيــث لم يســمح التحالــف إلا بتســيير 
رحلتــن مــن مطــار صنعــاء إلى الأردن مــن إجــالي 16 رحلــة تضمنتهــا الهدنــة، كــا 
أن ســفن المشــتقات النفطيــة مــا تــزال تواجــه الاحتجــاز رغــم حصولهــا عــى تصاريــح 
أمميــة، ناهيــك عــن تعــرض عــدد مــن المناطــق اليمنيــة لغــارات الطــران الاســتطلاعي؛ 
ــا إلى وقــف  ــة وتحويله ــد الهدن ــة تمدي ــر مــن التســاؤلات حــول إمكاني ــر الكث ــا يث م

دائــم لإطــاق النــار في البلــد.

مــن جانبهــا حــذرت صنعــاء مــن تلكــؤ التحالــف والقــوى المواليــة لــه مــن تنفيــذ بنود 
ــاء الحديــدة  ــة، التــي تنــص عــى وقــف العمليــات العســكرية وفتــح مين الهدنــة الأممي
لعــدد معــن مــن الســفن، وفتــح مطــار صنعــاء لرحلتــن أســبوعيًا إلى الأردن ومــر .. 

مؤكــدة أن مــن يختلــق أي شروط أخــرى فهــو مــن يعرقــل تنفيــذ الهدنــة.

فيــا أحــال المجلــس الســياسي الأعــى في اجتماعــه بالعاصمــة صنعــاء، مقــرح الأمم 
المتحــدة بتمديــد الهدنــة للدراســة وفقــاً لتقييــم المرحلــة الحاليــة للهدنــة، ووجــه بالأخــذ 
ــح  ــة، مــع وضــع فت ــة الحالي ــود الهدن ــدوان ببن ــف الع ــزام تحال ــار مــدى الت في الاعتب
طــرق في محافظــة تعــز وغيرهــا مــن المحافظــات وفقــاً لبنــود الهدنــة ضمــن الأولويات 
التــي يجــري العمــل عليهــا؛ لتخفيــف معانــاة المواطنــن.. ملمحًــا إلى رصــد العديــد مــن 
الترتيبــات والاســتعدادات العســكرية التــي يقــوم بهــا طــرف العــدوان ومرتزقتــه رغــم 

الهدنــة المعلنــة.

يســلط »منتــدى مجــال« في هــذه الورقــة الضــوء عــى خلفيــات وأبعــاد الهدنــة 
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ــة  ــتجدات الإقليمي ــورات والمس ــل التط ــا في ظ ــي تواجهه ــات الت ــة، والتحدي الأممي
والدوليــة وإمكانيــة تمديدهــا والســيناريوهات المحتملــة، في ظــل تبــادل الاتهامــات 
بخرقهــا، ومــدى نجــاح الأمــم المتحــدة في تحقيــق اخــراق جديــد يســمح بتمديــد 

الهدنــة.

ــام القادمــة  ــة تمديدهــا خــال الأي ــة وإمكاني ــة الأممي لكــن المؤكــد أن نجــاح الهدن
ــا،  ــذ بنوده ــراف بتنفي ــزام الأط ــدى الت ــط بم ــام مرتب ــات س ــول في مفاوض والدخ
وجدّيــة القــوى الإقليميــة والدوليــة في ممارســة الضغــط عــى التحالــف باتجــاه تحقيــق 

الســام في اليمــن.

مدخــــــــــــل:
بعــد تنفيــذ قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية لعمليــة فــك الحصــار الثالثــة 
-التــي صنفهــا بعــض الخــراء بأنهــا أعنــف ضربــات للجيــش اليمنــي ضــد الســعودية- 
أعلنــت القيــادة اليمنيــة عــر رئيــس المجلــس الســياسي الأعــى المشــر »مهــدي المشــاط« 
عــن هدنــة شــاملة لمــدة ثلاثــة أيــام، وعــرّت عــن اســتعدادها لتحويــل هــذه الهدنــة 
إلى التــزام دائــم في حــال التزمــت الســعودية إنهــاء الحصــار ووقــف الغــارات بصــورة 
دائمــة. وقبــل أن تنتهــي الأيــام الثلاثــة أعلنــت الســعودية وقــف جميــع عملياتهــا الحربية 
ــم  ــان الأم ــان إع ــن نيس ــداً في الأول م ــك وتحدي ــب ذل ــان، ليعق ــهر رمض ــوال ش ط
ــة إنســانية  ــرغ« عــن هدن المتحــدة عــر المبعــوث الأممــي إلى اليمــن »هانــس غروندب
برعايــة أمميــة في اليمــن تمتــد لشــهرين، تبــدأ مــن الثــاني مــن أبريــل وتنتهــي في 2 

حزيــران يونيــو 2022م.

دخلــت الهدنــة المعلــن عنهــا في اليمــن حيــز التنفيــذ في الســاعة الســابعة مــن مســاء 
الســبت 2 إبريــل 2022، وســط تفــاؤل حــذر مــن قبــل اليمنيــن وترحيــب داخــي ودولي 
ــة  ــف عــى الهدن ــادة التحال ــاء مــع قي ــة في صنع ــادة اليمني ــاق القي ــد اتف وإقليمــي بع
الإنســانية، واعتــر المبعــوث الأمريــي إلى اليمــن »تيــم ليندركينــغ« الهدنــة نقطــة مهمــة 

وحاســمة لرســم مســتقبل اليمــن.
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وتشمل الهدنة حسب إعلان بيان الأمم المتحدة:

-  وقــف جميــع العمليــات العســكرية الهجوميــة البريــة والجويــة والبحريــة داخــل اليمــن 
وخارجــه، وتجميــد المواقــع العســكرية الحالية عــى الأرض.

ــة خــال شــهري  ــف بدخــول 18 ســفينة مــن ســفن المشــتقات النفطي -  ســاح التحال
ــدة. ــئ الحدي ــة إلى موان الهدن

ــهري  ــال ش ــا خ ــاء، ومنه ــبوعياً إلى صنع ــن أس ــن تجاريت ــن جويت ــغيل رحلت -  تش
الهدنــة إلى الأردن ومــر.

ــراف إلى  ــاص الأط ــوث الخ ــو المبع ــوف يدع ــذ، س ــز التنفي ــة حي ــول الهدن ــور دخ -  ف
اجتــاع؛ للاتفــاق عــى فتــح طــرق في تعــز وغيرهــا مــن المحافظــات؛ لتســيير حركــة 

المدنيــن -مــن رجــال ونســاء وأطفــال- وتنقلاتهــم بالاســتفادة مــن جــو الهدنــة.

-  تعاطــي الأطــراف مــع المبعــوث الخــاص بشــأن مقترحــات حــول الخطــوات القادمــة 
نحــو إنهــاء الحــرب.

شــكلت الهدنــة الإنســانية في اليمــن مفاجــأة لــكل متابــع، وهــي هدنــة تمنّاهــا كل 
بــة؛ نظــراً إلى مــا ترتَّــب عــى هــذه الحــرب العبثيــة  حريــص وغيــور عــى الإنســانية المعذَّ
مــن ضحايــا بشريــة وهــدر للمقــدرات، فكانــت المفاجــأة اليمنيــة الأكــر منــذ عقــد مــن 

الزمــن ويزيــد.

جــاءت الهدنــة الإنســانية الراهنــة في اليمــن؛ لتعطــي بصيــص أمــل لنهايــة محتملــة 
لحــرب عبثيــة دامــت أكــر مــن ســبعة أعــوام، أكلــت أخــر اليمــن ويابســه، في عــدوان 
ــة متعــددة، في ظــل انقســام حــادّ في  ــة وعالمي ــه قــوى إقليمي ســعودي إمــاراتي، دعمت
ــة  ــور رافع ــد ظه ــا جــاءت بع ــيته، ك ــدوان في وحش ــه الع ــكأ علي ــهد الداخــي، اتّ المش
ــاً في  ــاً كام ــويّ انقلاب ــا الق ــكّل ظهوره ــدة، ش ــة جدي ــكرية يمني ــة عس ــية فكري سياس
المشــهد، ربمــا يتجــاوز الداخــل اليمنــي إلى مــا يطــال شــبه الجزيــرة العربيــة برمتهــا، 

وأبعــد.

ــا  ــية وخروقاته ــة السياس ــا الميداني ــانية في مفاعيله ــة الإنس ــذه الهدن ــد ه ــل تصم فه
المتواليــة مــع تســارع التطــورات الإقليميــة والدوليــة مــن فلســطين حتــى أوكرانيــا؟ وما هي 
الظــروف الداخليــة والخارجيــة التــي فرضــت عــى كل الأطــراف التوافــق عــى الهدنــة؟
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لناحيــة صنعــاء، فــإن هــذه الهدنــة »لا تلبــي الحــد الأدنى مــن متطلبــات ومطالــب 
الشــعب اليمنــي« حســب مــا أكــده عضــو الوفــد اليمنــي المفــاوض عبــد الملــك العجــري، 
والــذي أشــار إلى أن »هــدف صنعــاء هــو الرفــع الكامــل للحصــار، وكل الإجــراءات التي 
تمــس حيــاة المواطنــن«. مضيفــاً »إنــه نتيجــة التعنــت الــذي واجهنــاه مــن التحالــف في 
المســائل الاقتصاديــة وعــدم دخــول المشــتقات تــم التوصــل إلى هــذه الهدنــة المؤقتــة«. 
ــد  ــي بع ــق الشــعب اليمن ــز عــى »خَن ــف وعــى رأســه الســعودية يرك ــداً أن التحال مؤك

إخفاقــه عســكرياً وسياســياً فلجــأ إلى الحــرب الاقتصاديــة والتجويــع«. 

أمــا عــن ســبب قبــول القيــادة اليمنيــة في صنعــاء بهــذه الهدنــة، فيرجعــه العجــري 
إلى أن الهدنــة »تــأتي لتخفيــف المعانــاة عــن الشــعب اليمنــي والتمهيــد للرفــع الشــامل 
ــن  ــدد م ــاع ع ــد اجت ــة بع ــذه الهدن ــأتي ه ــائي«. وت للحصــار، والوصــول إلى حــل نه
الظــروف جعلــت مــن الســعودية »مضطــرة للنــزول عــن الشــجرة، وتســعى للخــروج مــن 

المــأزق الــذي وضعــت نفســها فيــه«]1[.

ــس  ــن »هان ــاص إلى اليم ــوث الخ ــد المبع ــة، أك ــن الهدن ــي ع ــان الأمم ــد الإع بع
غروندبــرغ« أنــه ســيقوم بزيــارة إلى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء للقــاء المســؤولين، لتــأتي 
ــاء  ــة صنع ــوث إلى العاصم ــارة الأولى للمبع ــل 2022م، وهــي الزي ــارة في 11 إبري الزي
منــذ تعيينــه مطلــع ســبتمبر المــاضي، بعــد مقاطعتهــا للمبعوثين الأمميين بســبب ســلوكهم 
العاجــز تجــاه أي عمــل مــن أعــال التحالــف المخالفــة للقانــون الــدولي حســب مــا أكــد 

الرئيــس اليمنــي »مهــدي المشــاط« في لقــاء تلفزيــوني لــه نهايــة مــارس المــاضي.

حيــث قــال: »إن عجــز المبعــوث الأممــي عــن إدخال ســفينة وقــود يحتجزهــا التحالف 
ــا  ــول فيــا يخــص القضاي ــه عاجــز عــن تقديــم أي حل بشــكل غــر قانــوني، يعنــي أن
الكــرى في العــدوان عــى اليمــن؛ لذلــك لمــاذا يــأتي إلى صنعــاء؟ ولمــاذا يســعى لإنهــاء 
ــب التحالــف التوقــف عــن خــرق القانــون  الحــرب عــى اليمــن وهــو عاجــز عــن طل

الإنســاني ومنــع وصــول المــواد الأساســية للشــعب اليمنــي؟.

 عقــب إعــان المبعــوث الأممــي لليمــن عــن الهدنــة، رحّــب رئيــس الوفــد الوطنــي 
المفــاوض »محمــد عبدالســام«، وذلــك في تصريح له على وســائل التواصــل الاجتماعي. 
كــا رحــب بزيــارة المبعــوث الأممــي للعاصمــة صنعــاء ولقائــه بعــض المســؤولين اليمنيين 

في حكومــة الإنقــاذ الوطنــي.



7

الهدنة الأممية في اليمن.. 
بين فرص التمديد وتهديدات التصعيد!

ــام شرف«  ــدس »هش ــاء، المهن ــة صنع ــة في حكوم ــر الخارجي ــد وزي ــه، أك ــن جانب م
بعــد لقائــه المبعــوث الأممــي لليمــن »هانــس غروندبــرغ« أن »ترتيبــات الســام ســتكون 
تحــت إشراف الأمــم المتحــدة، وأن اســتمرار الهدنــة مرهــون بتنفيــذ بنــود الاتفــاق«.. 
مضيفــاً إن »أي ترتيبــات للســام لــن تكــون تحــت ســلطة ورعاية الإمــارات أو الســعودية 
المشــاركتين في الحــرب عــى اليمــن، وإنمــا تحــت إشراف مظلــة الأمــم المتحــدة، وبعــد 

إنهــاء الحــرب والحصــار، وإخــراج القــوات الأجنبيــة مــن اليمــن«.

ــرغ« في  ــس غروندب ــن »هان ــي لليم ــوث الأمم ــه المبع وأضــاف »شرف« خــال لقائ
العاصمــة صنعــاء، إن »الحصــار يجــب أن ينتهــي، بدايــة بتخفيفــه تمهيــداً لرفعــه 
ــاء  ــب صنع ــن، ترحي ــاص للميادي ــح خ ــة في تصري ــر الخارجي ــدد وزي ــل«. وج بالكام
بالهدنــة الإنســانية المعلنــة أمميــاً .. مؤكــدا »إن اســتمرار الهدنــة مرهــون بتنفيــذ بنــود 
الاتفــاق، وتســيير رحــات عــر مطــار صنعــاء بشــكل فــوري، وعــدم عرقلــة ســفن النفط 
اليمنيــة عــرض البحــر، وإدخالهــا لمينــاء الحديــدة مــن دون قيــود«. وأردف أنــه طــرح 
ــط  ــتها، والضغ ــي لمناقش ــوث الأمم ــة المبع ــى طاول ــة ع ــي الدول ــات موظف ــف مرتبّ مل

ــانية]2[. ــة الإنس ــات الهدن ــى رأس أولوي ــاره ع ــا باعتب لصرفه

وفي ختــام زيــارة المبعــوث الأممــي »غروندبــرغ« إلى صنعــاء، أعــرب عــن أمله في أن 
يســاهم وصــول ســفن الوقــود إلى موانــئ الحديــدة في حــل أزمــة الوقــود في المدينــة، 
مؤكــدًا عــى وجــوب اســتمرار دخــول المزيــد مــن ســفن الوقــود إلى الحديــدة بشــكل 

ثابــت خــال فــرة الهدنــة. 

وأشــار المبعــوث الخــاص إلى العمــل والتحضــرات التــي تجــري »عــى قــدم وســاق 
لفتــح مطــار »صنعــاء« للرحلــة التجاريــة الأولى منــذ ســت ســنوات. كــا بــدأت 
التحضــرات والمشــاورات مــن أجــل عقــد اللقــاء للتوافــق حــول فتــح الطــرق في تعــز 
وغيرهــا مــن المحافظــات«. وأضــاف »غروندبــرغ« للصحفيــن أنــه فيــا تصمــد الهدنة 
ــه  ــا أن مكتب ــات أيضــاً«، موضحً ــاه للتحدي ــا الانتب بشــكل عــام حتــى الآن، »إلا أن علين
ــة.  ــذ الهدن ــا الجــاد مــن أجــل تنفي ــزام الأطــراف وانخراطه يعتمــد عــى اســتمرار الت
وقــال: »مــن المهــم أن تتحــاور الأطــراف مــع بعضهــا البعــض بحســن نيــة، وعليهــا أيضــاً 
أن تســتخدم الآليــات التــي تيسرهــا الأمــم المتحــدة والتــي وفرناهــا لدعمهــا في هــذا 

الصــدد«]3[.
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صنــــعاء: الأولوية للملف الإنساني:
تؤكــد القيــادات اليمنيــة في »صنعــاء«، عــى أن الملــف الإنســاني يحتــل الصــدارة في 
جــدول اهتمامهــا وتعاطيهــا مــع الهدنــة الأمميــة، كــا أنهــا تــرى أن الملــف الإنســاني 
وتعاطــي دول التحالــف معــه، هــو المــؤشر الحقيقــي عــى جديــة التحالــف في التوصــل 
ــد أن  ــاء الحــرب وإحــال الســام، كــا تؤك ــي، وفي إنه ــف اليمن ــائي للمل إلى حــل نه
المحــك الحقيقــي للســام، يكمــن في مــدى اســتجابة دول التحالــف للقضايــا الإنســانية 
ــود عــى المطــار  ــع القي ــة، ســواء باســتكمال إجــراءات رف ــي ســتطرح عــى الطاول الت
والمينــاء أو المتعلقــة بالحقــوق والخدمــات الأساســية وعــى رأســها المرتبــات والكهربــاء، 

فضــا عــن ملــف الأسرى.

وفي هــذا الصــدد أحــال المجلــس الســياسي الأعــى في اجتماعــه في 18 مايــو 
ــد  ــدة بتمدي ــم المتح ــرح الأم ــاط« مق ــدي المش ــن »مه ــر الرك ــة المش ــاري برئاس الج
الهدنــة للدراســة وفقــاً لتقييــم المرحلــة الحاليــة للهدنــة، التــي ســتنتهي في الثــاني مــن 
يونيــو المقبــل، ووجــه بالأخــذ في الاعتبــار مــدى التــزام تحالــف العــدوان ببنــود الهدنــة 
الحاليــة، مــع وضــع فتــح طــرق في محافظــة تعــز وغيرهــا مــن المحافظــات وفقــاً لبنــود 

الهدنــة ضمــن الأولويــات التــي يجــري العمــل عليهــا؛ لتخفيــف معانــاة المواطنــن.

وأكــد المجلــس، أهميــة التــزام الأمــم المتحــدة وتحالــف العــدوان -المتحكــم بــروات 
النفــط والغــاز وإيــرادات الموانــئ وعمليــات البنــك المركــزي الــذي نقلــت وظائفــه إلى 
عــدن- بــرف المرتبــات المتأخــرة لكافــة موظفــي الدولــة، وضــان اســتدامة صرفهــا، 

كــون ذلــك يــأتي ضمــن الملــف الإنســاني وفي إطــار واجباتهــم.

وعــر عــن اســتيائه مــن عرقلــة وصــول ســفن المشــتقات النفطيــة لمينــاء الحديــدة، 
وتأخــر تســيير رحــات الطــران، وعــدم فتــح وجهــة القاهــرة حتــى الآن، وتهــاون الأمم 
المتحــدة عــن الاضطــاع بواجبهــا كــا ينبغــي بهــذا الخصــوص.. مشــددًا عــى أن عــدم 
تعويــض عــدد الســفن والرحــات الجويــة ووجهاتهــا يهــدد فــرص تمديــد الهدنــة التــي 

يطالبــون بهــا ويمــس بمصداقيــة الأمــم المتحــدة ومبعوثهــا.

ــات  ــن الترتيب ــد م ــد للعدي ــاك رص ــى« إلى أن هن ــياسي الأع ــس الس ــح »المجل وألم
ــة  ــم الهدن ــه رغ ــدوان ومرتزقت ــرف الع ــا ط ــوم به ــي يق ــكرية الت ــتعدادات العس والاس

ــة]4[. المعلن
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قائــد الثــورة الســيد »عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي« أكــد خــال لقائــه وفــدًا مــن 
ــم  ــة بأنه ــل الهدن ــون في ظ ــداء يصرحّ ــة إب«، أن الأع ــات »محافظ ــادات ووجاه قي
يعــدون العــدة، وهــذا يظُهــر توجههــم للمرحلــة المقبلــة.. مشــراً إلى أن ترتيبــات الأعــداء 

ــة عــى فشــلهم وإخفاقاتهــم طــوال المرحلــة الســابقة]5[. الأخــرة مبنيّ

ــو  ــن في 21 ماي ــع« أعل ــى سري ــد »يحي ــة العمي ــلحة اليمني ــوات المس ــدث الق متح
ــوع  ــرة تجسســية مســلحة ن ــت مــن إســقاط طائ ــة تمكن الجــاري، أن الدفاعــات الجوي
»كاريــال« تركيــة الصنــع، تابعــة لســاح الجــو الســعودي، أثنــاء قيامهــا بخــرق الهدنــة 
وتنفيــذ مهــام عدائيــة في أجــواء منطقــة »حــران« بمحافظــة حجــة.. مؤكــدًا أن مثــل 
هــذه الاعتــداءات تؤكــد عــدم التــزام وجدية قــوى العــدوان بالهدنــة وإحلال الســام]6[.

الأسباب التي ساهمت فـي إعلان الهدنة الأممية:
ــة في  ــراف المتحارب ــار كل الأط ــية في إجب ــباب الأساس ــن الأس ــد م ــاهمت العدي س
اليمــن عــى البحــث عــن حــل، لعــل أهمهــا هــو: دخــول الحــرب عامهــا الثامــن، ومــا 
ــتطاعت  ــث اس ــة، حي ــت المعادل ــراتيجية قلب ــرات اس ــن تغ ــرب م ــنوات الح ــق س راف
قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية قلــب حالــة الدفــاع إلى الهجــوم، وأصبحــت 
عواصــم دول التحالــف )الريــاض- أبــو ظبــي( هدفًــا أساســياً للضربــات اليمنيــة، بعــد 

ــذ ســنوات. ــاء« من ــة »صنع ــا عــى العاصمــة اليمني ــات حصريً ــك الضرب أن كانــت تل

أمــا مــن حيــث التوقيــت: فتــأتي هــذه الهدنــة بعــد تنفيــذ اليمــن سلســلة عمليــات 
ــد  ــي تع ــة والت ــار الثالث ــر الحص ــة ك ــا عملي ــعودي، آخره ــق الس ــكرية في العم عس
الأعنــف، بعــد 7 ســنوات شــهدت مبــادرات عــدة لتفعيــل وقــف إطــاق النــار والهدنــة، 
ــق بعــض مــن أهدافهــا، كانــت تعمــل  ــعى إلى تحقي إلا أن الريــاض التــي كانــت تســـ
ــي  ــوم، وفي ظــل الضغوطــات الت ــا الي ــاعي، لكنه ــف المســــ دائمــاً عــى إفشــال مختل
باتــت تتعــرض لهــا وأهمهــا الضربــات اليمنيــة النوعيــة، وتغــر المشــــــــهد الداخــي 
ــن  ــث ع ــعى للبح ــتجدات، تس ــن مس ــدولي م ــرح ال ــهده الم ــا يش ــة لم ــي، إضاف اليمن
مخــرج، ويمكننــا تلخيــص أهــم الأســباب التــي أجــرت كل الأطــراف عــى الجنــوح نحــو 

الســام مــن خــال الآتي:
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الأسباب العسكرية:

لا يمكــن أن يكــون هنــاك الكثــر مــن النقــاش والجــدال عــن فشــل الحــرب 
العســكرية التــي أطلقهــا التحالــف بقيــادة الســعودية نهايــة مــارس العــام 2015م، فقــد 
ــن  ــق أي م ــن تحقي ــة ع ــوى اليمني ــن الق ــا م ــن في صفه ــف وم ــوى التحال ــزت ق عج
الأهــداف التــي أعلنــوا الحــرب عــى اليمــن مــن أجلهــا، وأن أهــم منجزاتهــم العســكرية 
طيلــة أكــر مــن 7 ســنوات هــو عبــارة عــن بحــر مــن الدمــاء وملايــن الجوعــى وبلــد 
منهــك بالدمــار، حيــث أكــدت وزارة حقــوق الإنســان في تقريرهــا الرســمي الســابع أن 
676.197 مدنيــاً توفــوا جــراء الحصــار بطريقــة غــر مبــاشرة، فيــا بلــغ عــدد الضحايــا 

المدنيــن خــال الأعــوام الماضيــة 45402 ضحيــة]7[.

أمــا عــى المســتوى العســكري والأمنــي، فالمشــهد اليمنــي يرجــح كفــة القــوى الوطنيــة 
ــة  بعــد أكــر مــن ســبعة أعــوام مــن إفــراط التحالــف وداعميهــم مــن القــوى الغربي
والشرقيــة، في اســتخدام الآلــة الحربيــة، وعجزهــا عــن إحــداث متغــرات ميدانيــة ضــد 

القــوى الوطنيــة المناوئــة للتحالــف. 

 المشــهد اليمنــي لا يتوقــف عنــد مشــهد العجــز العســكري للتحالف، وفشــله في القضاء 
ــك القــوى في مراكمــة القــوة  ــل في قــدرة تل ــه، ب ــة مع ــة المتحارب عــى القــوى الوطني
ــات  ــا )الطــران المســرّ- المنظوم ــة بمــا فيه ــا أو المادي ــة منه العســكرية ســواء البشري
الصاروخيــة(، وفائــض الخــرة التــي اكتســبتها خــال ســنوات الحــرب، مــع التصاعــد 
المســتمر في عمليــات الجيــش اليمنــي داخليــاً، وخصوصــاً التوســع عــى الأرض مقارنــة 
بالأعــوام الســابقة عقــب انطــاق عمليــات التحالــف في كل الخريطــة اليمنيــة، وإدراك 
ــض،  ــور ذاتي مح ــذا التط ــة أن ه ــوى الغربي ــة الق ــم وخاص ــف وحلفائه ــوى التحال ق
عــر صناعــة يمنيــة محليــة. في ظــل حصــار محكــم عــى اليمــن تشــارك فيــه البــوارج 
ــة، بمــوازاة فشــل  ــاء عــن الحرك ــع توقــف مطــار صنع ــة بصــورة صريحــة، م الأميركي
التحالــف والجماعــات اليمنيــة المواليــة لــه عــن إيقــاف عمليــات الجيــش اليمنــي التــي 
ــة الهامــة خــال العامــن  ــد مــن المحافظــات اليمني ــر العدي اســتطاعت خلالهــا تحري
الماضيــن، وكذلــك فشــلهم حتــى عــى مســتوى إدارة المناطــق التــي يســيطرون عليهــا، 
بمــا فيهــا إدارة محافظــة »عــدن« التــي ســبق أن عدّوهــا عاصمــة بديلــة أو مؤقتــة بــدلا 
مــن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، بالإضافــة إلى الفــوضى العارمــة فيهــا وفي المحافظــات 
العــر التــي يســيطرون عليهــا كليــاً أو جزئيــاً، في مقابــل اســتقرار أمنــي وتطــور إداري 
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في صنعــاء والمحافظــات الآهلــة بالســكان، والتــي تخضــع لســلطة القــوى الوطنيــة في 
ــي لم  ــة الت ــاء، عــى الرغــم مــن القصــف الجــوي والحمــات الإعلامي العاصمــة صنع

تتوقــف طــوال ســبعة أعــوام.

وهنــا يمكننــا أن نرصــد أهــم المتغــرات العســكرية في المشــهد اليمنــي خــال العــام 
المــاضي في:

- الضربــات اليمنيــة التــي طالــت »دولــة الإمــارات« تحــت مســمى »عمليــات إعصــار 
اليمــن« بمراحلهــا الثــاث، وهــي مــا فرضــت عــى القــوى العالميــة مراجعــة المشــهد 
ــية إلى الحــرب  ــن الحــرب المنس ــن م ــل الحــرب في اليم ــي، وســاهمت في نق اليمن

التــي يجــب عــى العــالم مراجعــة مــا يجــرى في اليمــن وإعــادة قراءتــه عنهــا.  

-  تصاعــدت الهجــات اليمنيــة في العمــق الســعودي بصــورة غــر مســبوقة، وخصوصــاً 
عمليــات »كــر الحصــار«، مــع تركيزهــا الكبــر عــى اســتهداف »شركــة أرامكــو« 
النفطيــة العملاقــة، عــى نحــو متتــالٍ، في وقــت ارتفــع ســعر النفــط جنونيــاً عقــب 
انــدلاع الحــرب عــى أوكرانيــا، وهــو مــا حــرم الســعودية مــن بيــع نفطهــا المعتــاد، 
ــاج  ــاج، وهــو مــا يحت ــادة الإنت ــي لزي فضــاً عــن أن تحــاول المســاوقة مــع الأمري
إليــه الأمريــي بصــورة حــادّة؛ مــن أجــل تخفيــض ســعر النفــط عــى نحــو يحقّــق 
أهــداف عقوباتــه الاقتصاديــة عــى روســيا، وقــد أنقذهــا ارتفــاع أســعار النفــط في 
ظــل عجــز أمريــكا عــن توفــر بدائــل جديّــة لأوروبــا عــن النفــط الــروسي، وعليــه 

وجــدت الســعودية نفســها بــا مغيــث.

- تقديــم »صنعــاء« الســام لــدول التحالــف، فبعــد أن ضربــت قــوات الجيــش اليمنــي 
»أرامكــو« بقــوة، مــن خــال سلســلة عمليــات »فــك الحصــار«، أعلنــت بعــد العمليــة 
الثالثــة عــن هدنــة شــاملة لمــدة ثلاثــة أيــام، وإلّ فإنهــا ســتدمر »أرامكــو« عــن بكَــرة 
ــم في حــال  ــزام دائ ــة إلى الت ــل هــذه الهدن ــا، وعــرّت عــن اســتعدادها لتحوي أبيه
التزمــت الســعودية إنهــاء الحصــار ووقــف الغــارات بصــورة دائمــة. وقبــل أن تنتهــي 
الأيــام الثلاثــة المعلــن عنهــا، أعلنــت الســعودية وقــف جميــع عملياتهــا الحربيــة طــوال 
شــهر رمضــان، ليعقــب ذلــك إعــان المبعــوث الأممــي »غروندبــرغ« اتفــاق طــرفَ 

الحــرب عــى هدنــة إنســانية لمــدة شــهرين قابلــة للتمديــد.

مراكــز الدارســات الأمريكيــة لم تكــن بعيــدة عــن إدراك المتغــرات العســكرية عــى 
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الســاحة اليمنيــة وضرورة إيقــاف الحــرب والتوصــل إلى حــل، وهــذا مــا عكســه معهــد 
»بروكينغــز« الأمريــي، الــذي قــال في مقــال لــه تحــت عنــوان »انتــر الحوثيــون في 
ــم  ــون في حــرب اليمــن وهزمــوا معارضيه ــد »انتــر الحوثي ــد؟ لق ــاذا بع اليمــن«، م
في الحــرب، والســعوديون والإماراتيــون الذيــن تدخلــوا ضدهــم عــام 2015 بدعــم مــن 
الولايــات المتحــدة. وهــو إنجــاز لافــت لميليشــيا لا تملــك قــوة جويــة أو بحريــة. وهــي 

قصــة نجــاح مدهشــة مثــل حــزب اللــه في لبنــان«.

وأضــاف: »عــى المجتمــع الــدولي تركيــز اهتمامــه عــى أهــداف اليمنيين، وتشــجيعهم 
عــى التعــاون وليــس توحيــد البــاد. وأفضــل مــكان للحــل هــو »مجلــس الأمــن 
ــذي  ــابق، وال ــرار الس ــودة في الق ــرة لا الموج ــع المتغ ــرف بالوقائ ــرار يع ــدولي« وق ال
مــال لخدمــة المصالــح الســعودية. وأول مبــدأ في القــرار الجديــد هــو: الدعــوة لإنهــاء 
التدخــل الخارجــي، مــا يعنــي رفــع الحصــار عــن اليمــن، ووقــف الغــارات الســعودية 
داخلــه. ويجــب وقــف كل الدعــم العســكري لحكومــة هــادي. وهــذا يعنــي: وقــف تدخــل 
ــخ  ــال الصواري ــن في مج ــرة للحوثي ــم الخ ــن تقدي ــف ع ــران والتوق ــه وإي ــزب الل ح

ــرات«]8[. والمس

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية:
يبــدو أن أزمــة الحــرب في »أوكرانيــا« ســتنعكس ســلباً عــى الوضــع الخليجــي الــذي 
يرفــض إشــهار العــداء علنــاً ضــد »روســيا« في هــذه الحــرب التــي تخوضهــا »روســيا« 

ضــد الولايــات المتحــدة و«حلــف الناتــو« عــى الأراضي الأوكرانيــة.

ــب واشــنطن برفــع إنتاجهــا مــن النفــط الخــام؛  فبعــد أن رفضــت »الســعودية« طل
ــادة  ــا، وفــرض الغــرب بقي لتعويــض ارتفــاع الأســعار للخــام جــراء الحــرب في أوكراني
واشــنطن عقوبــات عــى موســكو، يبــدو أن الــدول الغربيــة لم يــرق لهــا موقــف الرياض 
الرافــض لرفــع الإنتــاج مــن النفــط الخــام، فالريــاض عــى مــا يبــدو، تخــى أن تكــون 
بنظــر الــروس دولــة معاديــة لهــم، وهــو مــا قــد يفقــد الريــاض المصالــح الكبــرة بينهــا 
وبــن »موســكو«، والتــي مــن بينهــا مصالــح عســكرية واســعة، إضافــة إلى أن الريــاض 
تخــى مــن أن تواجــه موقفــاً روســياً معاديــاً بشــأن حربهــا – أي الريــاض – في اليمــن 
ــال  ــاء وأطف ــم نس ــن، معظمه ــق المدني ــة بح ــازر بشري ــكاب مج ــنوات، وارت ــذ 7 س من
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حســب تقاريــر موثقــة للأمــم المتحــدة]9[.

ــط،  ــعار النف ــاع أس ــتمرار ارتف ــع اس ــدة« إلى من ــات المتح ــرار »الولاي ــك اضط وكذل
ــة والاســراتيجية،  ــه مصالحهــا الاقتصادي والمحافظــة عــى أن يبقــى ضمــن مــا تقتضي
ــد الحــرب  ــاشر بع ــن روســيا بشــكل شــبه مب ــا وب ــدلاع الــراع بينه ــد ان وخاصــة بع
الروســية الأوكرانيــة، ومــا أفرزتــه الحــرب مــن ارتفــاع كبــر في أســعار الطاقــة، وكذلــك 
ــس مــن  ــت الســعودية لي ــي منع ــط الســعودي، الت ــة عــى النف ــات اليمني ــر الضرب تأث
تغطيــة النقــص مــن النفــط الــروسي، بــل مــن الاســتمرار في تصديــر حصتهــا المقــررة 

مــن أوبــك. 

تداعيات الانسحاب الأمريكي من المنطقة:
ــا«  ــارك أوبام ــبق »ب ــس الأس ــا الرئي ــي أقراه ــة الت ــراتيجية الأمريكي ــت الاس لا زال
ــك  ــي تل ــة، إذ تق ــى المنطق ــا ع ــي بضلاله ــه- تلق ــن ولايت ــة م ــرة الثاني ــال الف -خ
الاســراتيجية بــرورة الانســحاب الأمريــي مــن المنطقــة، والانتقــال إلى الــرق 
ــه الولايــات المتحــدة منافســها الأول  الأقــى؛ للتفــرغ للعــدو الصينــي الــذي تــرى في
عــى زعامــة العــالم، ومــع تســارع تخــى أمريــكا عــن حلفائهــا في المنطقــة وخاصــة بعــد 
الانســحاب الأمريــي المخــزي مــن أفغانســتان العــام المــاضي، تعمــل الولايــات المتحــدة 
ــم  ــادة رس ــراتيجية إع ــق اس ــاع وف ــب الأوض ــادة ترتي ــى إع ــة ع ــا في المنطق وحلفائه

ــات الســاكنة. ــض الجبه ــات الســاخنة وتســخين بع ــض الجبه ــة بع ــات وتهدئ التحالف

وفي هــذا الســياق جــاءت الهدنــة اليمنيــة، فهــي كــا يــرى خبــر المجلــس الــروسي 
ــا«  ــة، »كيريــل ســيميونوف« في حديثــه لصحيفــة »نيزافيســيمايا غازيت للشــؤون الدولي
الروســية الــذي يقــول: إن الهدنــة الحاليــة لا يمكــن وصفهــا بالقويــة. فهنــاك كثــر مــن 
التفاصيــل التــي ينبغــي الاتفــاق عليهــا والتــي ينظــر إليهــا طرفــا النــزاع بشــكل مختلــف. 
ومــع ذلــك فالــراع اليمنــي ســوف يجُمّــد إذا لم يتــم حلــه. ويحــدث هــذا عــى خلفيــة 
التغيــرات في السياســة الأمريكيــة في المنطقــة. مضيفــا أن »واشــنطن تنســحب بشــكل 
متعمــد وتدريجــي مــن الــرق الأوســط، الأمــر الــذي، بالمناســبة، لا يعجــب حلفاءهــا 

العــرب«.
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ــة  ــدة في جامع ــات المتح ــة الولاي ــت« لدراس ــن روزفل ــدوق »فرانكل ــر صن ــا مدي أم
موســكو الحكوميــة، يــوري روغوليــف، فــرى أن »عــدد النزاعــات في العــالم آخــذ في 
الازديــاد، والوضــع يتغــر في الــرق الأوســط، ويشــعر بــه المشــاركون في الــراع. يقــع 
العــالم عــى مفــرق طــرق. وفيــا يتعلــق باليمــن، غــرّت الولايــات المتحــدة مواقفهــا 
باســتمرار، الأمــر الــذي أثــار اســتياء المشــاركين في الــراع. ومــن المســتبعد أن تكــون 

واشــنطن قــد لعبــت دورًا حاســاً في تحقيــق الهدنــة«]10[.

طول مدة الحــــرب:
ــة،  ــوى الغربي ــن الق ــم م ــن وداعميه ــى اليم ــرب ع ــف الح ــراءة تحال ــوء ق ــد س تعُ
واحــدة مــن أهــم مــؤشرات فشــل تلــك الحــرب، فقــد قــدرت تلــك القــوى أنهــا تســطيع 
إنهــاء الحــرب خــال فــرة وجيــزة لا يمكــن أن تتعــدى الشــهرين عــى أبعــد تقديــر، 
لكــن طــول مــدة الحــرب التــي دخلــت قبــل أكــر مــن شــهرين عامهــا الثامــن، أجــر 
التحالــف عــى العمــل عــى إنهــا الملــف اليمنــي - ولــو مؤقتــا- لا ســيما بعــد أن تحــوّل 
إلى مســتنقع لتلــك الــدول، وإقــرار قيــادة التحالــف بفشــل الحــرب وعجزهــا عــن تحقيق 

أهدافهــا.

 ففــي 23 نوفمــر 2022م، أقــرت الســعودية بفشــل حربهــا في اليمــن واســتغراقها 
ــن فرحــان«  ــة الســعودية »فيصــل ب ــر الخارجي ــال وزي ــة، وق ــة غــر متوقع مــدة زمني
في حديــث لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة: »إن الســعودية كانــت تأمــل ألا يطــول الأمــر، لكنــه 

للأســف اســتغرق وقتــا أطــول مــا كانــت تتمنــاه«]11[.

الموضوع الإنساني:
بحســب الأمــم المتحــدة، فاليمــن اليــوم يمثل أســوأ أزمــة إنســانية في العــر الحديث 
ــانية  ــة الإنس ــتخدامه للورق ــف واس ــيات التحال ــت سياس ــد فاقم ــر، فق ــل الب ــن فع م
كجــزء مــن حربــه عــى القــوى اليمنيــة المناوئــة لــه مــن المعانــاة الإنســانية الســابقة على 
ــف  ــه عــى اليمــن، لكــن طــول أمــد الحــرب، وتشــديد التحال ــف وعدوان حــرب التحال
مــن حصــاره عــى اليمــن، ومنــع دخــول المــواد الأساســية عــى رأســها الطاقــة، أوصــل 
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الوضــع الإنســاني في اليمــن إلى حالــة الخطــر الشــديد.

ففــي 24 نوفمــر 2021م، حــذر برنامــج الأغذيــة العالمــي مــن أن 13 مليــون يمنــي 
قــد يواجهــون المجاعــة؛ بســبب مــا أســاه الــراع الأهــي الــذي طــال أمــده ونقــص 
ــة  ــج الأغذي ــذي لبرنام ــر التنفي ــال المدي ــانية. وق ــاعدات الإنس ــازم للمس ــل ال التموي
»ديفيــد بيــزلي« في مقابلــة مــع »أسوشــيتدبرس«: إن اليمــن »في وضــع سيء للغايــة«. 
ــون  ــكانه 30 ملي ــدد س ــغ ع ــد يبل ــخص في بل ــون ش ــام 13 ملي ــوم بإطع ــاف: »نق وأض

ــا نفــدت«]12[. نســمة، وأموالن

أمــام هــذا الوضــع الإنســاني الخطــر، وجــدت القيــادة اليمنيــة في صنعــاء نفســها 
أمــام وضــع إنســاني حــرج؛ لذلــك قدّمــت الكثــر مــن التنــازلات وخاصــة في الجانــب 

العســكري التــي كانــت كفتهــا راجحــة فيــه.

ســبق هــذا الوضــع الإنســاني الخطــر، ارتــكاب تحالــف الحــرب عــى اليمــن لمئــات 
المجــازر ضــد المدنيــن بحســب العديــد مــن تقاريــر المنظــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان عــى رأســها الأمــم المتحــدة، فضــاً عــن مئــات الانتهــاكات للقوانــن الدوليــة 
وميثــاق حقــوق الإنســان، حتــى وصفــت العديــد مــن المنظــات الدوليــة الحــرب عــى 
ــادات التحالــف في  ــف الإنســاني يلاحــق قي ــح المل اليمــن بـــ »الحــرب القــذرة«، وأصب

العديــد مــن المنظــات الدوليــة والعواصــم الغربيــة.

ــى  ــرج ع ــن الح ــر م ــف الكث ــادات التحال ــى قي ــرض ع ــاني ف ــل الإنس ــذا الثق ه
الســاحة الدوليــة، مــا دفعهــا إلى محاولــة دفــع ذلــك الحــرج مــن خــال إعــان الهدنــة 
الإنســانية؛ في محاولــة لتخيــف ذلــك الحــرج، والعمــل عــى تغيــر الصــورة الســيئة التــي 

ارتســمت في ذهــن العــالم عــن التحالــف وحربــه عــى اليمــن.  

مؤشرات فشل الهدنة المعلنة في اليمن؟
ــة أخــراً بــن صنعــاء  رغــم التفاعــل اليمنــي والإقليمــي والــدولي مــع الهدنــة المعلنَ
والريــاض، والتــي شــكّلت منعطفــاً هامّــاً في مســار الســام في اليمــن، إلّ أن الهدنــة 
توُاجــه عقبــات قــد لا تســتطيع الصمــود أمامهــا، إذ تصاعــدت مــؤشرات انهيــار الهدنــة 
الإنســانية والعســكرية المعلنَــة مــن جانــب الأمــم المتحــدة في اليمــن. ومــع قــرب انقضــاء 
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ــذ حتــى الآن أيٌّ مــن البنــود المتعلِّقــة بالجانــب  دة بشــهرين، لم ينُفَّ مــدّة الهدنــة المحــدَّ
ــذي  ــدوء ال ــاء، نظــراً إلى اله ــة بالنســبة إلى صنع ــي تشــكّل أولوي ــا، والت الإنســاني فيه
ســاد الجبهــات العســكرية حتــى قبَــل الإعــان عــن وقــف إطــاق النــار، باســتثناء بعــض 

المناوشــات العســكرية في محافظتَــي »مــأرب« و »الضالــع«. 

ودفــع التلكّــؤ في تنفيــذ بنــود الاتفــاق، قيــادات في حركــة »أنصــار اللــه« أخــراً، إلى 
التحذيــر مــن نفــاد صــرْ صنعــاء، خصوصــاً في ظــلّ عــودة القرصنــة البحريــة عــى 
لــة بأكــر مــن 88 ألــف طــن  ســفن المشــتقّات النفطيــة، ومنْــع دخــول ثــاث منهــا محمَّ
ــب  ــة، إلى جان ــط اليمني ــة النف ــق تصريحــات شرك ــن، وف ــزل والبنزي ــادتَ الدي ــن م م
تضــاؤل آمــال الشــارع اليمنــي في تنفيــذ البنــود المتعلِّقــة بفتــح مطــار صنعــاء، وســط 
تهَــرُّب التحالــف الســعودي – الإمــاراتي والحكومــة اليمنيــة المواليــة لــه مــن منْــح شركــة 
طــران »اليمنيــة« إذنَ تســيير رحــات تجاريــة إلى مطــار صنعــاء، قبــل أن تعلــن هيئــة 
ــة إلى مطــار  ــة تجاري ــأن تشــغيل أول رحل ــل ب الطــران المــدني والأرصــاد في 21 أبري
صنعــاء الــدولي ســيكون يــوم الأحــد الموافــق 24 مــن ذات الشــهر، والتــي تنصّــل منهــا 

التحالــف فيــا بعــد، فضــاً عــن المماطلــة في تنفيــذ صفقــة تبــادل الأسرى]13[.

ــت  ــث أقلع ــة، حي ــات الجوي ــيير الرح ــق بتس ــا يتعل ــدودة في ــة مح ــت انفراج حدث
رحلتــن للخطــوط الجويــة اليمنيــة مــن مطــار صنعــاء إلى الأردن يومــي 16 و18 مايــو 

الجــاري، منــذ بدايــة الهدنــة الإنســانية والعســكرية التــي أعلنتهــا الأمــم المتحــدة.

وفي تعليقــه عــى ذلــك، قــال رئيــس الوفــد الوطنــي المفــاوض »محمــد عبــد الســام« 
في تغريــدة لــه عــى »تويــر« بنــود الهدنــة تنــصّ عــى رحلتــن أســبوعياً وإلى وجهتــن 
محددتــن، هــا عــاّن والقاهــرة، وهــو مــا لم تلتــزم بــه دول العــدوان التــي أضاعــت 
شــهراً ونصــف مــن زمــن الهدنــة دون أي رحلــة مــن وإلى مطــار صنعــاء الــدولي، ومــا 
يتطلبــه الموقــف، هــو الإسراع في تســيير الرحــات المقــررة والإفــادة فيــا تبقــى مــن 

الوقــت لتعويــض مــا فــات منهــا]14[.

وهنا يمكننا تلخيص أهم مؤشرات فشل الهدنة من خلال الآتي:

- سلوك التحالف على اليمن، وفشل التجارب السابقة

ــت  ــل أكــر مــن ســبع ســنوات- كان ــه عــى اليمــن -قب ــف حرب ــذ إعــان التحال من
ــوب«  ــا: مفاوضــات »ظهــران الجن ــد مــن المشــاورات والمفاوضــات، أهمه ــاك العدي هن
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في الســعودية العــام 2016م، وكذلــك مفاوضــات الكويــت في العــام نفســه، ومفاوضــات 
الســويد العــام 2018. لكــن كل تلــك المفاوضــات بــاءت بالفشــل، وكانــت قيــادة التحالــف 
في كل مــرة تضــع العديــد مــن الموانــع والاشــراطات التــي تفــي في النهايــة إلى فشــل 

المفاوضــات ومــا تــم التوصــل إليــه.

السعودية:

تكمــن مشــكلة الســعودية وخاصــة خــال العاميــن الماضيــن، بأنهــا محكومــة بالمــزاج 
الشــخصي لــولي العهــد الســعودي أكــر مــن اســراتيجية دولــة، وهــذا يعنــي أن قــرار 
إنهــاء الحــرب أو الاســتمرار فيهــا مبنــي عــى مــزاج شــخصي وليــس عــى اســراتيجية 
ــادة، وعــى هــذا يــرى  ــك القي ــام لــدى تل ــادة ســعودية وتحظــى بقبــول ت تختارهــا قي
العديــد مــن الخــراء أن هــذا التخبــط في قــرارات الســعودية لا يمكــن الوثــوق بهــا أو 

الاعتــاد عليهــا بشــكل مطلــق.

ومــن المعــروف أيضًــا أن الســعودية قبلــت بالهدنــة؛ تحــت تأثــر الضربــات اليمنيــة 
وليســت مختــارة، لذلــك لا يمكــن لهــا أن تكــون صادقــة في إنجــاح الهدنــة مــا لم يكــن 
هنــاك قناعــة تامّــة لــدى القيــادة الســعودية لإنهــاء الحــرب والتوصــل إلى حــل نهــائي.

الإمارات:

ــدر  ــارات بق ــبة للإم ــة بالنس ــت مهم ــا ليس ــد ذاته ــة في ح ــإن الهُدن ــل، ف في المقاب
أهميــة العمليــة التــي ترافقــت معهــا، بمــا في ذلــك تشــكيل مجلــس رئــاسي والإطاحــة 
بنائــب الرئيــس اليمنــي الســابق »عــي محســن الأحمــر« وأعضــاء آخريــن في »حــزب 
الإصــاح«. وكانــت هنــاك تكهّنــات بالفعــل حــول إبــرام الإمــارات هدنــة خاصــة بهــا 
ــي عســكرياً أو مــن  ــي توقفــت فجــأة عــن اســتهداف أبوظب ــة، الت مــع القــوى الوطني

ــدي أو تحريــي. خــال خطــاب تهدي

ــك،  ــة إلى مفاوضــات سياســية جــادة. ومــع ذل ــؤدي الهدن ومــن غــر المرجــح أن ت
فــإن التوصــل إلى وقــف إطــاق النــار جــاء نتيجــة اعتبــارات براجماتيــة لــدى كافــة 
الأطــراف، مــا يشــر إلى أن الاتفاقيــة يمكــن أن تســتمر لفــرة أطــول مــن المبــادرات 

الســابقة.
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- سلوك الأطراف اليمنية الموالية للتحالف:

مــن الصعــب عــى أي متابــع للمشــهد العــام في المناطــق الخاضعــة للتحالــف الجــزم 
بــأن ســلوكها يعكــس أدنى مــؤشرات نجــاح الهدنــة، ليــس فيــا يخــصّ »مــأرب« فقــط، 
بــل أيضــاً فيــا يتعلـّـق بالمناطــق الجنوبيــة. ومــع أن »المجلــس الانتقــالي الجنــوبي« أعلــن 
وقــف القتــال والتحشــيد في الجبهــات، عــادت الأيــام القليلــة الماضيــة لتشــهد تصعيــداً 
ــه ضــدّ القــوات المحســوبة عــى »حــزب الإصــاح«، ولا ســيما قــوات المنطقــة  مــن قِبَل
ــا  ــي وصفه ــوت«، والت ــة حضرم ــيئون« في »محافظ ــة س ــكرية الأولى في »مدين العس
قائــد لــواء »بارشــيد«، التابــع لـ»الانتقــالي«، بـــ »وكــر الإرهــاب«، متهّــاً إياّهــا بتوفــر 
الغطــاء لتحــركّات الجماعــات الإرهابيــة التــي تنفّــذ عمليــات في المحافظــات الجنوبيــة. 
ــار في  ــس للانتش ــة للمجل ــي«، الموالي ــوات »الحــزام الأمن ــك، تحــرّ ق ــوازاة ذل في م
مديريــات محافظــة أبــن التــي تخضــع لســيطرة مُنافســيها، وســط تسريــب معلومــات 
ــودر،  ــات المنطقــة الوســطى )ل ــاصر تنظيــم »القاعــدة« في مديري ــاط لعن عــن نش
الوضيــع، موديــة والمحفــد(، والتــي ســارعت قيــادة أمــن محافظــة أبــن إلى نفيهــا]15[.

أمــا عــى مســتوى الجهــات ومناطــق التــاس، فمــن الملاحــظ أن هنــاك تعاظــم في 
ــف  ــي التحال ــام مقات ــا: قي ــة، كان أهمه ــام الأولى لإعــان الهدن ــذ الأي ــات من الخروق
ــل،  ــف أبري ــأرب« منتص ــان في »م ــش واللج ــوات الجي ــع ق ــى مواق ــع ع ــف واس بزح
فضــا عــن اتهــام صنعــاء للقــوى التابعــة للتحالــف بالقيــام بالمئــات مــن الخروقــات في 
معظــم خطــوط التــاس في الداخــل اليمنــي، وكذلــك اتهــام القــوى التابعــة للتحالــف 
ــذا  ــى ه ــات، وع ــم الجبه ــات في معظ ــن الخروق ــات م ــي بالمئ ــش اليمن ــوات الجي لق
يمكننــا الجــزم بــأن وقــف إطــاق النــار لم ينفــذ بشــكل كامــل إلا في المناطــق الحدوديــة 

فقــط.

مــن الملاحــظ أنــه ورغــم تشــكيل قــوى التحالــف لمــا يســمى مجلــس القيــادة الرئاسي، 
لم يكــن هنــاك أي انعــكاس عــى الوضــع العســكري في الداخــل اليمنــي، فعــى عكــس 
ــة  ــت ممثل ــي بات ــارات، والت ــن الســعودية والإم ــكل م ــة ل ــيات التابع ــا ادعــت الميليش م
بغالبيتهــا في مجلــس القيــادة الرئــاسي بـــ »التــزام الهدنــة والســعي لتحقيــق الســام«، 
كان ملاحظــا اســتمرار التحالــف والقــوى التابعــة لــه في الخروقــات وخاصــة في 
»مــأرب«، وتتنــوع بــن قصــف مدفعــي، حيــث ســجل زحفــن للقــوى المواليــة للتحالــف 
ــاءت بالفشــل، ولم  ــا ب ــاضي، ولكنه ــل الم ــش واللجــان منتصــف أبري ــع الجي عــى مواق
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يســجل أي تقــدم ميــداني لأي طــرف منــذ إعــان الهدنــة.

ــف، تشــر  ــة للتحال ــات الموالي ــات العســكرية للجماع وعــن ســبب اســتمرار الخروق
العديــد مــن المصــادر إلى أن »تيــار الإخــوان« -وهــو صاحــب الثقــل الأكــر في جبهــة 
»مــأرب«- غــر راضٍ عــن الهدنــة وخصوصــاً تيــار »عــي محســن الأحمــر«، ويحــاول 
ــد  ــد مصــدر تهدي ــي تع ــق، والت ــال البل أن يســتغلها ويســعى للســيطرة عــى سلســلة جب

كبــر للقــوى المواليــة للتحالــف المتمركــزة داخــل المدينــة.

اســتمرار قــوى التحالــف في خروقاتهــا العســكرية تــرى فيــه »صنعاء« مــؤشرا خطيرا 
ــة،  ــر الخارجي ــب وزي ــه نائ ــار إلي ــا أش ــذا م ــة، وه ــاح الهدن ــه في إنج ــدم جديت في ع
حســن العــزي، عــى »تويــر« رداً عــى خروقــات التحالــف وقواتــه المتواصــل منــذ بــدء 
ــال: »إن هــذا التعســف  ــث ق ــوث الأممــي. حي ــا المبع ــن عنه ــي أعل ــة الت ــان الهدن سري
ــوم لا  ــام خص ــل أم ــن بالفع ــالم.. نح ــا كل الع ــة باركه ــة أممي ــل هدن ــدث في ظ يح

يحترمــون التزاماتهــم«.

ــاء  ــه إلى صنع ــرغ« خــال زيارت ــز غروندب ــي »هان ــوث الأمم ــا المبع ــه دع مــن جهت
ــط النفــس في محافظــة  ــن، إلى ضب ــة في اليم ــاضي، الأطــراف المتحارب ــل الم في أبري

ــاد. ــة في الب ــة المعلن ــن إزاء الهدن ــم لليمني ــزام بتعهداته ــأرب«، والالت »م

استمرار الحصار :

ــاء«  ــف عــى »مطــار صنع ــل التحال ــا عــى مســتوى الحصــار المفــروض مــن قب أم
ومينــاء الحديــدة«، فمــن الملاحــظ أنــه ورغــم قــرب انتهــى فــرة الهدنــة المحــددة  إلا 
أنــه لم يتــم الســاح إلا لرحلتــن مــن مطــار صنعــاء الــدولي إلى وجهــة واحــدة، أمــا 
فيــا يخــص مينــاء الحديــدة ووصــول الســفن إلى المينــاء حســب مــا تــم الاتفــاق عليــه، 
فنجــد أنــه عقــب خضوعهــا للتفتيــش ومنحهــا تراخيــص أمميــة لا زال التحالــف يقــوم 

باحتجازهــا واقتيادهــا إلى قبالــة جيــزان. 

ووفقــا لمتحــدث شركــة النفــط اليمنيــة في »صنعــاء«، فــإن تحالــف العــدوان مســتمر 
في القرصنــة عــى ســفن الوقــود وانتهــاك الهدنــة المعلنــة؛ حيــث احتجــز في 20 مايــو 
الجــاري ســفينة الديــزل »بيركليــس« التــي تحمــل 30 ألفــا و597 طــن، مــا يرفــع عــدد 
الســفن المحتجــزة إلى ثــاث، جميعهــا خضعــت للتفتيــش، وحاصلــة عــى تصاريــح دخــول 

مــن الأمــم المتحــدة]16[.
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بــدوره، قــال نائــب وزيــر الخارجيــة في حكومــة صنعــاء، حســن العــزي، إنّ »الهدنــة 
لا شــك في طريقهــا إلى الفشــل مــا لم يتوقفــوا عــن خروقاتهــم ومماطلاتهــم«، مضيفــاً: 
ــوم لا  ــام خص ــن أم ــفن، نح ــزون الس ــات ويحتج ــيير الرح ــون تس ــوا يعرقل ــا زال »م

يحترمــون التزاماتهــم«.

وتابــع العــزي في تغريــدة لــه: »كل التصريحــات التــي تســمعونها مــن الأمــم المتحــدة 
عبــارة عــن أكاذيــب بهــدف تخديرنــا في الجانــب اليمنــي، والتغطيــة المفضوحــة عــى 

تعنّــت تحالــف العــدوان«]17[.

- السلوك الأممي وطبيعة التعامل مع الملف اليمني  

منــذ بدايــة الحــرب عــى اليمــن 2015م، تؤكــد القيــادات في »صنعــاء« أن »الأمــم 
ــكار  ــد، لكــن ورغــم الإن المتحــدة« لم تســطع أن تقــدم نفســها عــى أنهــا طــرف محاي
ــة إســقاط اســم  ــف عــى المنظمــة الأممي ــك؛ فقــد كان فــرض دول التحال الأممــي لذل
الســعودية مــن القائمــة الســوداء لقتلــة الأطفــال العــام 2016م دليل على عــدم حياديتها، 
حيــث اتهــم الأمــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة »بــان كي مــون«، آنــذاك الســعودية 

بممارســة ضغــوط غــر مقبولــة وغــر مشروعــة عــى المنظمــة الدوليــة.

أمــا فيــا يخــص الهدنــة الأمميــة الحاليــة وطبيعــة ســلوك المبعــوث الأممــي وتعاملــه 
مــع الملــف اليمنــي، فهــو بحســب مــا تقــول صنعــاء لا يخــرج عــن الســلوك الأممــي غــر 
الواقعــي لهــا منــذ البدايــة، ووفقــا لمــا نــرت صحيفــة الثــورة الرســمية في 18 أبريــل، 
فــإن المبعــوث الأممــي إلى اليمــن »هانــس« غــادر صنعــاء بعــد إجرائــه مباحثــات بشــأن 
الهدنــة متفائــا – حســب تصريحــه في مطــار صنعــاء – لكنــه مــا إن وصــل الريــاض 
حتــى أعلــن عــن لقــاء بائــس جمعــه بالمرتــزق »أحمــد بــن مبــارك«، وهــي إشــارة تدلــل 

عــى أنــه سيفشــل وقــد فشــل في تنفيــذ الهدنــة التــي أعلنهــا بنفســه.

ــس  ــل حبي ــوث أن يظ ــى المبع ــب ع ــه لا يج ــا بأن ــة في افتتاحيته ــددت الصحيف وش
ــد  ــن عن ــا لم يك ــم في شيء، وم ــل له ــول ولا فص ــن لا ق ــة الذي ــع المرتزق ــاءات م اللق
التزامــه في دفــع الســعودية لتنفيــذ بنــود الهدنــة، فهــو يكــرس الفشــل لنفســه في أول 
اختبــار حقيقــي لــه، ومــا لم يســتوعب رؤيــة صنعــاء ومواقفهــا العادلــة والمنصفــة في 
تحقيــق الســام ومدخلاتــه العمليــة، فذهابــه وإيابــه فــراغ لا معنــى لــه، والمأمــول منــه 
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أن يفــي بدفــع تحالــف العــدوان لتنفيــذ الهدنــة التــي أعلنهــا بنفســه، بغــر ذلــك ســتظل 
الأمــور معلقــة، ومآلاتهــا ســتنعكس عــى المبعــوث نفســه، فشــاً ونجاحًــا]18[.

القوة الأمريكية في البحر الأحمر:

في13 أبريــل أعلنــت »الولايــات المتحــدة الأمريكيــة« تأســيس قــوة مهــات جديــدة 
مــع دول حليفــة، ســتقوم بدوريــات في »البحــر الأحمــر« قبالــة اليمــن. وتهــدف القــوة 
الجديــدة -وفــق واشــنطن- إلى »تعزيــز التعــاون والأمــن في البحــر الأحمــر ومضيــق 
ــة الســعودية«  ــة العربي ــوم أجــرت »المملك ــج عــدن«. في ذات الي ــدب« وخلي ــاب المن »ب
و«الولايــات المتحــدة« مباحثــات عســكرية للتعــاون »لضــان أمــن المنطقة واســتقرارها«. 
جــاء ذلــك خــال لقــاء في »الريــاض« بــن رئيــس هيئــة الأركان الســعودية »فيــاض 
الرويــي«، وقائــد القــوات البحريــة المركزيــة الأمريكيــة »تشــارلز كوبــر«، كــا »جــرى 
خــال اللقــاء مناقشــة عــدد مــن الموضوعــات ذات الاهتــام المشــرك، والتعــاون بــن 
القــوات البحريــة الســعودية والأميركيــة، بحســب وكالــة الأنبــاء الســعودية »واس«، التــي 

لم توضــح متــى وصــل المســؤول العســكري الأمريــي إلى المملكــة، ولا مــدّة زيارتــه.

وكشــفت وســائل إعــام مقربــة مــن الحكومــة الأمريكيــة، عن دفــع الســعودية تكاليف 
الوجــود الأمريــي قبالــة الســواحل اليمنيــة. وقالــت مجلــة »فوريــن بوليــي« الأمريكية، 
في تقريــر لهــا، نقــا عــن معهــد واشــنطن لدراســات الــرق الأوســط، إن الســعودية 
تدفــع نحــو 300 مليــون دولار مقابــل تســيير الدوريــات البحريــة الأمريكيــة في المنطقــة. 
وأكــد التقريــر أن الريــاض تتكفــل بجميــع النفقــات الماديــة للبــوارج الأمريكيــة المنتــرة 

في ســواحل البحريــن العــربي والأحمــر.

وفي 19أبريــل، كتبــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« تحــت عنــوان: كيف تحــوّل »أنصار 
ــه« إلى دولــة تملــك صواريــخ باليســتية ومســرّات؟ وهــو تحقيــق قــام بــه الكاتــب  الل
»بــن هوبــارد« مديــر مكتــب الصحيفــة في بــروت: تنــاول فيــه صعــود تنظيــم »أنصــار 
ــة  ــم دول ــة تحك ــن إلى جماع ــن البدائي ــن المقاتل ــة م ــن مجموع ــن م ــه« في اليم الل
تمتلــك ترســانة ضخمــة مــن الأســلحة تضــم مجموعــة مــن صواريــخ كــروز والصواريــخ 
الباليســتية وقــوارب كاميــكازي انتحاريــة وطائــرات مســرّة. كــا تشــمل أســلحتهم الآن 
ــل،  ــن 700 مي ــر م ــا أك ــن أن يطــر بعضه ــتية، يمك ــخ باليس ــروز وصواري ــخ ك صواري
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وفقًــا لتقريــر حديــث عــن »أنصــار اللــه« أعدتــه »كاثريــن زيمرمــان« الزميلــة في معهد 
ــفن  ــرب الس ــار ل ــدون طي ــكازي ب ــروا زوارق كامي ــد ن ــز«:  لق ــركان إنتربراي »أم
في بحــر العــرب، ولديهــم مجموعــة مــن الطائــرات بــدون طيــار التــي تحمــل عبــوات 

ناســفة ويمكنهــا الطــران لمســافة تصــل إلى 1300 ميــل. 

ــادة  ــدوان بقي ــابعة للع ــرى الس ــبة الذك ــاضي بمناس ــهر الم ــاه الش ــاب ألق وفي خط
الســعودية، قــال زعيــم »أنصــار اللــه« الســيد عبــد الملــك الحــوثي: إن الحصــار الــذي 
ــت  ــم دفع ــة عــى قواعدهــم ومخازنه ــات الجوي ــم والضرب ــوده الســعودية لأراضيه تق
الجماعــة نحــو تصنيــع أســلحة محليــة. وقــال: إن هــدف الجماعــه هــو أن تكــون قــادرة 
عــى ضرب أي هــدف، بمــا في ذلــك في الســعودية أو الإمــارات أو بحــر العــرب. 
وأضــاف الحــوثي: »لقــد عملنــا للوصــول إلى مســتوى الانطــاق مــن أي مــكان نريــده، 
حتــى البحــر. نحــن حريصــون جــداً عــى الــرب مــن أي محافظــة إلى أي نقطــة في 

البحــر«]19[.

ــة  ــوات البحري ــة، أن الق ــام اليمني ــائل الإع ــن وس ــد م ــرت العدي ــل ن في 18 أبري
ــة  ــاه الإقليمي ــة المي ــرة قبال ــة المنت ــوات الأمريكي ــا للق ــا بحري ــة أحبطــت هجوم اليمني
اليمنيــة. ونقلــت عــن مــا قالــت أنهــا مصــادر عســكرية تأكيدهــا أن دوريــات عســكرية 
بحريــة تابعــة للقــوات الأمريكيــة والغربيــة حاولــت التوغــل في الميــاه اليمنيــة بالقــرب 
مــن ســواحل محافظــة الحديــدة، إلا أنها باءت بالفشــل. وأوضحــت المصــادر أن البحرية 
ــة، وأجبرتهــا عــى التراجــع مــن المــكان،  ــزوارق الأمريكي ــوارج وال ــة تصــدّت للب اليمني

بعــد اشــتعال النــران في بعــض الــزوارق.

الموقف اليمني من التحرك الأمريكي في البحر الأحمر:

ــع دول  ــدة م ــات جدي ــوة مه ــي عــن تشــكيل ق ــن الإعــان الأمري ــد يومــن م بع
ــل  ــدا في 15 أبري ــن، وتحدي ــة اليم ــر قبال ــات في البحــر الأحم ــة، ســتقوم بدوري حليف
2022، قــال رئيــس الوفــد الوطنــي المفــاوض، محمــد عبــد الســام، إنّ »هــذا التحــرك 
ــا: إنّ  ــن«. مضيف ــى اليم ــدوان ع ــة الع ــس حال ــدة لتكري ــات المتح ــعي الولاي ــد س يؤك
»التحــرك الأمــركي في البحــر الأحمــر، في ظــل هدنــة في اليمــن، إنســانياً وعســكرياً، 

ــة«. يناقــض زعــم واشــنطن دعمهــا الهدن
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وأكــد عبــد الســام، في تغريــدةٍ لــه في »تويــر«، أنّ التحــرك الأمــركي في البحــر 
الأحمــر يؤكــد »ســعي واشــنطن لتكريــس حالــة العــدوان والحصــار عــى اليمــن«]20[.

تشكيل الرياض المجلس الرئاسي:

في 30 مــن مــارس المــاضي عُقــدت في العاصمــة الســعودية مشــاورات، شــملت كل 
ــة التحالــف، وبعــد مــي ســبعة أيــام  ــة تحــت راي ــة المنضوي الأطــراف والقــوى اليمني
عــى المشــاورات وتحديــداً في 6 أبريــل/ نيســان تــم الإعــان عــن إنشــاء مجلــس رئــاسي 

يضــم جميــع الجماعــات والقــوى اليمنيــة المواليــة للتحالــف.

ــا أن  ــاض، كان ملاحظ ــة الري ــاورات في العاصم ــات المش ــمي جلس ــا سُ ــال م وخ
الجلســات ســارت بهارمونيــة خليجيــة متفــق عــى ترتيبهــا الزمنــي واللوجســتي، ولاحــظ 
البعــض ارتفــاع بعــض الأصــوات وانخفــاض البعــض الآخــر، وزاد حنــق البعــض الــذي 

شــاهد في قاعتــه أنُاســاً مِمّــن اعتقــد أنهــم أعــداؤه ذات يــوم.

اســتمرت الجلســات للحــوار أو للتشــاور بــن الأعــداء بشــكلٍ طبيعــي، وربمــا هــادئ، 
إلى منتصــف تاريــخ الـــ 6 مــن نيســان/أبريل 2022، وهنــا تغــرّت جميــع الســيناريوهات 
ــة  ــد الكياس ــيناريو افتق ــهود(، س ــور أو )الش ــة الحض ــومة في مخيلّ ــت مرس ــي كان الت
والعقلانيــة، وحتــى أبســط قواعــد التغيــر لإدارة نــادٍ ريــاضّي أو شركــة تجاريــة صغــرة 

أو حتــى تغيــر في حــزب ناشــئ لا يمتلــك مؤسّســوه أبســط الخــرات التنظيميــة.

ــن  ــتئجارهم بثم ــم اس ــن ت ــهود الذي ــل الش ــل )ذُه ــاً أو لنق ــاضرون جميع ــل الح ذُه
بخــس( وهــم يســتمعون إلى الســيناريو المعُــدّ وفقــاً لأحــكام وبنــود دســتور وقانــون تــمّ 
اســتحضاره مــن خــارج حــدود الجمهوريــة اليمنيــة، ليجــري تكييفــه مــن قِبَــل )الشــقيقة 
ــر  ــن التزوي ــذة في قوان ــتوريين الجهاب ــا الدس ــعودية وخبرائه ــة الس ــرى( المملك الكُ

الــدولي، مــن بريطانيــا وأمريــكا، وربمــا مــن الصهاينــة.

ــام الرئيــس المنتهيــة ولايتــه »عبــد ربــه  تــمّ بموجــب ذلــك )الاخــراع القانــوني( قي
ــع الســاعات الأولى  ــاء ومطل ــوم الأربع منصــور هــادي« في الســاعات الأخــرة مــن ي
مــن يــوم الخميــس بتاريــخ الـــ 7 مــن نيســان/أبريل 2022، بقــراءة مُرتجفــة لجــزء مــن 
بيــان اســتقالته ونقــل صلاحياتــه الرئاســية مــن دون رجعــة، إلى مجلــس قيــادة رئــاسي 

برئاســة الدكتــور »رشــاد محمــد العليمــي« وبعضويــة 7 أعضــاء، هــم:
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1 - سلطان علي العرادة.

2 - طارق محمد صالح.

3 - عبد الرحمن اليافعي أبو زرعة.

4 - عبد الله العليمي باوزير.

5 - عثمان حسين مجلي.

6 - عيدروس قاسم الزبيدي.

7 - فرج سالمين البحسني.

وفي مســاء رمضــاني مضطــرب، وهــو مســاء يــوم الخميــس الموافــق 7 مــن نيســان/
أبريــل 2022، تــم الإعــان عــن هــذه الأســاء كقيــادة جديــدة للجمهوريــة اليمنيــة في 
القاعــة ذاتهــا التــي بــدأوا فيهــا لقاءهــم الأول بتاريــخ الـــ30 مــن آذار/مــارس 2022، 
ولكــن هــذه المــرة أتــت الأســاء الرئاســية الجديــدة ممهــورة بختــم الأمــر »محمــد بــن 
ســلمان آل ســعود«، ولّي عهــد المملكــة الســعودية، وممهــورة أيضــاً بختــم الشــيخ »محمــد 

بــن زايــد آل نهيــان«، ولّي عهــد مشــيخة الإمــارات العربيــة المتحــدة]21[.

وفي التفاصيــل، فــإن عمليــة الانقــاب حدثــت خــال ســاعات، وبــدأت بلقــاء »ابــن 
ســلمان« بالشــخصيات التــي تشَــكّل منهــا المجلــس الرئــاسي لاحقاً، منــذ الســاعة الحادية 
عــرة مــن مســاء الأربعــاء حتــى الواحــدة مــن فجــر الخميــس. وبعــد انتهــاء الاجتــاع 
ــة  ــس المنتهي ــع الرئي ــاً م ــاءً منفص ــد لق ــد ولّي العه ــادي، عق ــه ه ــن يعلم ــذي لم يك ال
ولايتــه، اســتمرّ لمــا يقــرب مــن 45 دقيقــة. ووفقــاً لمــا قالــت صحيفــة الأخبــار اللبنانيــة 
ــن  ــزم« م ــب بح ــلمان »طل ــن س ــإنّ اب ــاورات، ف ــة في المش ــادر خاص ــن مص ــا ع نق
هــادي التوقيــع عــى قــرار تشــكيل »الرئــاسي«، بعدمــا رفــض الأخــر نقــل صلاحياتــه 
ــن، لكــن »ابــن ســلمان« كان  وأبــدى موافقتــه عــى تعيــن نائــب توافقــي لــه أو نائبَ
ــة« بشــكل كلّ. وعقــب خروجــه مــن الاجتــاع،  ــة »الشرعي قــد عــزم عــى إنهــاء حقب
ــا  ــن فيه ــة أعل ــار هــادي عــى تســجيل كلم ــة إجب ــت الاســتخبارات الســعودية مهمّ تولّ
نقــل صلاحياتــه، ليلتقــي »ابــن ســلمان« إثــر ذلــك أعضــاء »الرئــاسي«، ويوُجّــه بتقديــم 
دعــم فــوري للاقتصــاد اليمنــي، تــوزعّ مــا بــن 600 مليــون دولار لصنــدوق دعــم شراء 

المشــتقّات النفطيــة، و400 مليــون دولار لدعــم المشــاريع التنمويــة]22[.
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ــعودية  ــأنّ الس ــل، ب ــال« في 17 أبري ــريت جورن ــة »وول س ــارت صحيف ــا أش بدوره
دفعــت »عبــد ربــه منصــور هــادي« إلى التنحــي مــن منصبــه، وبــأنّ مســؤولين احتجزوه 
في منزلــه في الريــاض وقيّــدوا اتصالاتــه. ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤولين ســعوديين 
ويمنيــن لم تســمّهم، أنّ »ولي العهــد الســعودي »محمــد بــن ســلمان« أعطــى هــادي 
ــن عــن  ــف مــن 8 ممثل ــذي يتأل ــس ال ــه إلى المجل ــاً بتفويــض صلاحيات مرســوماً كتابي
مجموعــات يمنيــة مختلفــة«. وبحســب هــذه المصادر، هــدّد بعض المســؤولين الســعوديين 
بنــر دليــل عــى فســاد »هــادي«، وذلــك في إطــار جهودهــم لإجبــاره عــى التنحــي.

وقــال مســؤول ســعودي للصحيفــة: إنّ »هــادي محتجــز منــذ مغادرتــه منصبــه داخــل 
منزلــه في الريــاض، ومنِــع مــن الوصــول إلى أي هاتــف«، فيــا أكــد آخــر أنّــه جــرى 
»تشــجيع هــادي عــى الاســتقالة؛ لأنّ فصائــل يمنيــة مختلفــة فقــدت الثقــة بقدرتــه عــى 

قيــادة البــاد«]23[.

السياق العام لمشروع التحالف الجديد: 
يعكــس مــروع التحالــف الجديــد العديــد مــن المــؤشرات الهامــة، لعــل أهــا، هــو أن 
مشــاورات الريــاض واســتقالة هــادي هــو إقــرار مــن التحالــف بفشــل الحملة العســكرية 
بعــد أكــر مــن ســبع ســنوات مــن إطلاقهــا، وأن قــوات التحالــف لا تــزال واقفــة في 
طريــق مســدود. وأن الحقائــق الأساســية للــراع قــد تغــرت بشــكل شــبه كامــل لصالــح 
قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية، في مقابــل تشــظي وتشــتت وفشــل للتحالــف 

ومــن في صفــه مــن الجماعــات والمكونــات اليمنيــة.

ــال«  ــد للتحالــف، كتبــت صحيفــة »وول ســريت جورن وعــن دلالات المــروع الجدي
ــي  ــل ه ــت؟ وه ــياق حدث ــوة وفي أي س ــن دلالات الخط ــل ع ــة في 12 أبري الأمريكي
بدايــة لوضــع نهايــة للحــرب عــر التفــاوض مــع الحوثيــن الذيــن رفضــوا الاعــراف 
ــس حــرب؟. ــس تفــاوضي أم مجل ــة معهــم؟ وهــل هــو مجل ــس؟ أم لحســم المعرك بالمجل

وأكــدت الصحيفــة في مقــال للمحــل الســياسي والعســكري الأمريــي »روبــرت مــالي« 
أحــد أبــرز الخــراء الأمريكيــن في شــؤون الــرق الأوســط: أن التحالف العــربي بقيادة 
الســعودية والإمــارات بصــدد الإعــداد والترتيــب لخــوض معركــة فاصلــة وحاســمة ضــد 
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مــن قالــت إنهــم »المتمرديــن الحوثيــن« المدعومــن مــن إيــران، والذيــن يســيطرون 
عــى صنعــاء، عاصمــة اليمــن، وشــال غــرب البــاد« منــذ ســبتمبر 2014م]24[.

بدورهــا تســاءلت مجلــة »إيكونوميســت« عــن: التطــورات الجديــدة في اليمــن، 
وتغيــر »عبــد ربــه منصــور هــادي«، وتشــكيل مجلــس رئــاسي، وإن كانــت مجــرد توقــف 
ــة  ــدوء؛ لأن الحكوم ــتمر اله ــت ألا يس ــم؟ وتوقع ــام دائ ــق لس ــا طري ــرب، أم أنه للح

ــر. ــا تأثــر كب ــدة ليــس لديه الجدي

وقالــت المجلــة: »إن مجموعــة مــن اليمنيــن المؤثريــن تــم اســتدعاؤهم بعــد تنــاول 
ــاض للمشــاركة بمــا  ــوا في الري ــي الســعودي. وكان ــوان المل ــاشرة إلى الدي الإفطــار مب
ــل. ولم  ــذي عقــد في 6 نيســان/ أبري ــه مؤتمــر الســام في اليمــن، ال ــة أن ــت المجل قال
يكــن هنــاك الكثــر لــي يناقشــه المشــاركون في المؤتمــر؛ لأن مــن قالــت أنهــا الجماعــة 
الحوثيــة مــن الشــال والتــي ســيطرت عــى معظــم البــاد، رفضــت حضــور المؤتمــر، 

مطالبــة بعقــده في بلــد محايــد. 

وتعُلــق المجلــة أن ميــزان الحــرب ينحــرف بشــكل مســتمر ضــد الســعوديين وحلفائهــم 
اليمنيــن، والســام الدائــم يظــل بعيــد المنــال. وتنقــل المجلــة عــن مــا قالــت أنــه روايــة 
عــدد مــن اليمنيــن حكايــة ما جــرى، فقد تــم تجريــد المســؤولين البارزيــن في الرياض 
ــس  ــعوديون الرئي ــر الس ــة. وأم ــة منفصل ــت في غرف ــة، ووضع ــم المحمول ــن هواتفه م
الضعيــف »هــادي« بالتخــي عــن الســلطة، وتســليمها لمجلــس مكــون مــن ثمانيــة رجــال. 
وتــم الإعــان عــن اســتقالته في الإعــام. وعندهــا تــم إخبــار الشــخصيات المهمــة التــي 

انتظــرت لســاعات غــر مريحــة عــن ترفيــع رتبتهــا. 

وقالــت المجلــة: »إن عمليــة التغيــر جــاءت بعــد الإعــان في 2 نيســان/ أبريــل عــن 
وقــف لإطــاق النــار، وهــو الأول عــى مســتوى اليمــن منــذ عــام 2016، ورغــم تبــادل 
الحوثيــن والتحالــف الــذي تقــوده الســعودية الاتهامــات بخــرق وقــف إطــاق النــار، إلا 
أن العنــف قــد خــفّ عــن مســتوياته العاليــة قبــل عــدة ســنوات؛ مــا أعطــى اليمنيــن 
نوعــا مــن الراحــة والهــدوء في موســم رمضــان. ويأمــل بعــض الدبلوماســيين باســتمرار 
ــكيل  ــاح، فتش ــر مت ــل غ ــذا أم ــم. وه ــام دائ ــود إلى س ــكل يق ــا بش ــة وتمديده الهدن
المجلــس الرئــاسي جــاء لبنــاء جبهــة موحــدة، إمــا لقتــال الحوثيــن بطريقــة فعالــة أو 

التفــاوض معهــم عــى شروط الســام«.
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وأشــارت المجلــة إلى أن المشــكلة أن أعضــاء المجلــس ليســوا عــى قلــب رجــل واحــد ولا 
يمكنهــم التوافــق عــى الكثــر. وحقيقــة تقديــم الســعوديين المجلــس لأعضائــه بالأمــر 
الواقــع يظهــر أنهــم يريــدون خروجًــا سريعًــا مــن الحــرب المدمــرة ونهايــة لهــا. إلا أن 
الصفقــة لخلــق دولــة يمنيــة قابلــة للحيــاة لا تــزال بعيــدة أكــر مــن أي وقــت مــى]25[.

بــدوره قــال موقــع »إنتليجنــس أون لايــن« الفرنــي« إن المبــادرة التــي أطُلقــت في 
العاصمــة الســعودية الريــاض في 7 أبريــل/ نيســان لإنشــاء مجلــس رئــاسي في اليمــن، 
ــاد،  ــوال في الب ــد م ــش جدي ــاء جي ــن بإنش ــؤولين المكُلف ــار المس ــع كب ــدف إلى جم ته
وفي الوقــت نفســه، يحافــظ هــذا المجلــس عــى التــوازن بــن الداعمــنْ الخارجيــن 
الرئيســيين للمعســكر المناهــض للحوثيــن، وهــا المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة. مضيفًــا: كــا يمكــن لــولي عهــد أبوظبــي »محمــد بــن زايــد آل نهيان« 
الاعتــاد عــى قائــد كتائــب العمالقــة المتــورط بشــدة في معركــة »مــأرب« الاســراتيجية 
ــس  ــن شــقيق الرئي ــح« اب ــك عــى »طــارق صال ــو زرعــة المحرمــي«، وكذل ــة »أب الحالي

الراحــل »صالــح«. 

ــل  ــار العم ــاط الكب ــؤلاء الضب ــى ه ــيتعين ع ــة، س ــذه الطريق ــا به ــم معً وبتجميعه
ــه  ــدرك بنفس ــذي ي ــز«، ال ــن عزي ــر ب ــالي، »صغ ــس الأركان الح ــع رئي ــاون م بالتع
ــذي لا يعــرف عــدده الحقيقــي باعترافــه - في  ــا جيشــه - ال ــي يواجهه ــات الت الصعوب

ــد]26[. ــكل متزاي ــا بش ــا وقوي ــح عنيفً ــذي أصب ــن ال ــكري للحوثي ــاح العس ــه الجن وج

إعادة توزيع القوى:
للمــرة الأولى تتمكــن دول التحالــف مــن جمــع الجماعــات والكيانــات اليمنية المســلحة 
ــادة سياســية عســكرية موحــدة. تشــر دلالات تــوزع القــوى، أن  التابعــة لهــا تحــت قي
ــة،  ــية وازن ــكرية سياس ــوة عس ــاح كق ــزب الإص ــوى ح ــا س ــن أمامه ــعودية لم يك الس
ــد  ــي تعتم ــوى الت ــا تنوعــت الق ــاسي المســتحدث، بين ــس الرئ ــا في المجل ــون أداته لتك
عليهــا الإمــارات لتنفيــذ مشــاريعها في اليمــن. ويمكــن إجــال أهــم خصائــص المجلــس 

الجديــد بالتــالي:

- اعتــاد الســعودية والإمــارات عــى القــوى العســكرية الوازنــة، وجعــل قادتهــا أعضــاء 
في مجلــس رئــاسي حاكــم، لزيــادة الفعاليــة.
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- المجلس الرئاسي أشبه بمجلس لأركان حرب، وليس مجلسًا سياسيًا لإدارة دفة الحكم.

ــع  ــة م ــة متين ــه علاق ــي ول ــل الأمن ــس، متخصــص بالعم ــس المجل ــي رئي ــاد العليم - رش
ــة. ــتخبارات الأمريكي ــزة الاس أجه

- أبعــاد توليفــة المجلــس الرئــاسي؛ طــارق صالــح يمثــل الجمهوريــن، عيــدروس 
الزبيــدي يســتقطب الانفصاليــن، ســلطان العــرادة يمثــل المطالبــن بالوحــدة بــن 
الشــال والجنــوب، كــا يمثــل حــزب الإصــاح بأبعــاده الإقليميــة الأوســع مــن الــدول 
الخليجيــة، عبــد الرحمــن أبــو زرعــة يشــكل مظلــة عقائديــة ســلفية، فــرج البحســني، 
ــة، إلا  ــة الحضرمي ــا عســكرياً رســمياً، وقيادتــه لمليشــيا النخب إضافــة لامتلاكــه منصبً
أنــه يمثــل المصالــح الاقتصاديــة النفطيــة والتجاريــة للنخبــة الحضرميــة وامتداداتهــا 

داخــل الســعودية والإمــارات]27[.

ماذا ترى صنعاء فـي المجلس؟
ــال،  ــة بمــا شــملته مــن وقــف شــامل للقت ــن، فقــد جــاءت هــذه الهدن بحســب المعل
مــع فتــح مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة، وإن بصــورة جزئيــة، ضمــن عنــوان إنســاني 
بســقف زمنــي محــدود، لكنــه قابــل للتمديــد، كمقدمــة طبيعيــة لوضــع حــدّ لهــذه الحــرب 
العبثيــة. وهــو مــا يترجــح، لكــن هنــاك ثمــة محــاولات ســعودية للعــب العبثــي في ســاعة 
الصفــر، وهــو أمــر متوقــع، لم يغــب عــن بــال صنعــاء وحكومتهــا وقيادتهــا في حركــة 
ــس  ــاً لإدارة مجل ــة أمريكي ــة مقرّب ــن شــخصية يمني ــه، وخصوصــاً عــر تعي أنصــار الل
الحكــم عقــب الإقصــاء الجــري لهــادي، والــذي عــدّوه رمــز الشرعيــة طــوال أعــوام 
الحــرب، وهــو مــا رفضتــه حكومــة صنعــاء صراحــة، وهــي التــي تــرى أن هــادي منتهــي 
الولايــة منــذ زمــن بعيــد، وتعــدّ أن أي حكومــة جديــدة لليمــن الموحــد يجــب أن تــأتي 
بالتوافــق العــام، وليــس عــر مشــاورات مدفوعــة الأجــر داخــل طــرف بعينــه، لتفُــي 
ــوبي اليمــن  ــارات متعــددة في جن ــاء ومــن تي ــار شــخص مرفــوض مــن صنع إلى اختي

وشــاليه]28[.

ــا  ــرَ وفده ــة ع ــوى الوطني ــا الق ــي أبرمته ــة الت ــة المؤقت ــة الأممي ــرطت الهدن اش
المفــاوض مــع الأمــم المتحــدة عبر مبعوثهــا إلى اليمــن، على الأطــراف: الالتــزام بمقاصد 
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الهُدنــة التــي بينّتهــا ديباجتهــا، بأنــه ليــس القصــد مــن الهُدنــة التوقــف لإتاحــة الفرصــة 
لأي طــرف لإعــادة تشــكيل مجموعاتــه أوَ لاســتئناف العمليــات العســكرية.

والحاصــلُ بعــد دخــول الهُدنــة حيــز التنفيــذ، أن تحالــفَ دول العدوان خالــف مقاصد 
الهُدنــة، ونكــث بهــا مــن خــال قيامِــه بإعــادة تشــكيل مجموعاتــه العســكرية بتشــكيل 
مــا أســاه بمجلــس قيــادة مــن ثمانيــة أعضــاء، هــم: قــادة المليشــيات العســكرية التــي 
ــدوان،  ــدء الع ــذ ب ــنوات من ــبع س ــوال س ــن ط ــل اليمني ــدوان لقت ــفُ الع ــأها تحالُ أنش
ــب تشــكيله- هــو إعــادة  ــات الصــادرة عق ــس -بســحب البيان ــدف مــن هــذا المجل واله
تشــكيل تلــك المجموعــات )المليشــيات( وتجميعهــا؛ لتصبــح تحــتَ قيــادة واحــدة برئاســة 
ــي  ــة وه ــر في الهُدن ــرف الآخ ــة الط ــيات لمواجه ــك المليش ــادة تل ــة ق ــي وعضوي العليم

حكومــة صنعــاء]29[.

مــا لا شــك فيــه أن الهدنــة الإنســانية والعســكرية التــي ســتنتهي في 2 يونيــو 2022، 
ــة  ــة الأممي ــد الهدن ــى تمدي ــراع ع ــراف ال ــة أط ــيناريوهين: الأول موافق ــا س أمامه
ــق تقــدم في المســار  ــة لتمديدهــا لتحقي ــة والدعــوات الدولي في ضــوء المســاعي الأممي
الإنســاني وعمليــة الســام بشــكل عــام. فيــا الســيناريو الثــاني، رفــض التمديــد وانهيــار 
الهدنــة في ضــوء اســتمرار تحالــف العــدوان في خروقاتــه للهدنــة الإنســانية، والتنصــل 

عــن بعــض بنودهــا، بــل والســعي لإعــادة تجميــع قواتــه.

خـــــتامًا:
في النهايــة، يبــدو أن الانفراجــات للوضــع في اليمــن والتحــول نحــو الحلول السياســة 
التــي أمــل الكثــر بحصولهــا لإيقــاف الحــرب في اليمــن تبدو ضئيلــة بســبب: التجاوزات 
الســعودية، وعــدم التزامهــا بالهدنــة المعلنــة، ومــا لا يخفــى عــى أحــد أن الســعودية لا 
تلتــزم أبــدًا بالاتفاقــات التــي توقــع عليهــا، فخــال الســنوات الماضيــة خرقــت الســعودية 
العديــد مــن الاتفاقــات، وكأن الســعودية التــي تلقــت الهزائــم المتتاليــة لم تيــأس، ويمكن 
القــول إن نجــاح الهدنــة الأخــرة تعتمــد بشــكل أســاسي عــى مــدى التــزام الســعودية 
ببنــود الهدنــة المعلنــة. فالأيــام والأســابيع القادمــة مهمــة جــداً، إمــا أن تعــود الســعودية 
وتلتــزم باتفاقيتهــا لحفــظ مــا تبقــى لهــا مــن مــاء الوجــه، وإمــا أن تكــون عــى موعــد 
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مــع عمليــات كبــرة في العمــق الســعودي]30[.

مســتقبل هــذه الهدنــة تقــرره الأســابيع المقبلــة، بعــد الفشــل الاســراتيجي الســعودي، 
ومــن خلفــه كل داعميــه، بمــا هــو اســتعداد للتنحــي أو اللعــب في الفنــاء، أم أن المكابــرة 
ــي ســتبقيان في صــدارة  ــه إلى اليمن ــن اعتادهــا الســعودي في نظرت والغطرســة اللت
ــد هــذا الفشــل  ــه بع ــن للســعودي أن ينحــاز إلي ــان يمك ــر أم ــاك ب الموقــف؟ أم أن هن
الاســراتيجي، وقــد رأى التخــي الأمريــي عــن الحليــف الأوكــراني؟ وهــو يــرى الكيــان 
العــري في هشاشــة مــن أمــره، في مواجهــة تصاعــد المقاومــة في عمقــه الاســراتيجي، 
ــورات  ــعودي تط ــر الس ــل يبُ ــه. فه ــتّ في خدمت ــدول الس ــب لل ــاء النق ــح لق ولم يفل
ــل، في تشــابكاتها  ــب وأربي ــل، مــروراً بحل ــى ماريوب ــو ومــأرب حت ــدان، مــن أرامك المي

الإقليميــة والدوليــة، وإن تشــعّبت طرُقُهــا؟
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